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, أبريل  | كتبه عائد عميرة

نخل ورمّان، صحاري وجبال، عيون تنبع من تحت الكثبان الرملية ومن الصخور الحجرية، إنكّ في
توزر، عروس الصحراء التونسية، رائحة المدن تحطّ الرحال في جولتها الأسبوعية لمدن المغرب العربي، في
صــحراء تــونس، حيــث تقــع مدينــة تــوزر وواحاتهــا الغنــاء وجــداول مياههــا العذبــة ورمالهــا الذهبيــة

ونخيلها الباسق الشاهق.

توزر ..جنة الواحات
“زُر توزر إن شئت رؤية جنة، تجري بها من تحتك الأنهار”، كلمات للعالم ابن شباط، تعترضك عند
مدخل المدينة التي تقع في الجنوب الغربي لتونس، على الحدود مع الجزائر، عند خط بداية الصحراء
الكـبرى، كلمـات تختزل جمـال المدينـة وروعـة طبيعتهـا الخلابـة الـتي سـحرت العقـول وسـلبت القلـوب،

فكانت مقصدًا لمحبيّ الراحة والهدوء.

كثر من مليون نخلة جنة الواحات توزر أو عروس الصحراء كما يحلو لأهلها أن يطلقوا عليها، ففيها أ
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تمتـد علـى مساحـة تفـوق ألـف هكتـار، في قلـب صـحراء سـاحِرٌ جمالهـا ونقـي هواءهـا، زادتهـا الكثبـان
الرملية الممتدّة مدّ البصر، جمالاً على جمالها.

واحــات غنــاء خلابــة، تفتــح ذراعيهــا ليــدخل عشاقهــا ويســتنشقوا نفحاتهــا الطيــب وروائــح الفــردوس
 نخيلها الباسق الشاهق الذي يعلو أشجار الزيتون والتين

ِ
المنبعثة من أرجائها، فتستقبلهم بأشجار

والرمـان والعنـب، وينتـج أجـود أصـناف التمـور العالميـة – دقلـة التمـور عاليـة الجـودة – وينـابيع مائهـا
العذبــة، الــتي ينمــو حولهــا أعشــاب خــضراء تكـّـون بساطًــا يحلــوا للعين رؤيتــه ويهــب للســكاّن الحيــاة،

وظلاّ يقي الإنسان حرّ الشمس وأشعتها.

 المكـان وهـدوئه، ففيهـا ألغـاز وأسرار لا يـدركها
ِ
إذا تجـولت فيهـا يذهـب عقلـك إلى عـالم الخيـال مـن كِـبر

سوى عاشقيها، فهي مصدر سحر وإلهام ولوحة فنية من إبداع الخالق وجهد المخلوق الذي كرسّ
كل وقته لخدمتها.

عمــارة.. ثمــرة تعــايش النــاس مــع ظــروف المنــاخ



الصحراوي
مبـاشرة عنـد أول بيـت تشاهـده في تـوزر، يخيّـل إليـك أن عمـارة المدينـة كأنهـا تخـ مـن قلـب الرمـال،
منازل مبنية من الآجر، تتمتع بأشكال هندسية بديعة، تطالع المزروعات الزائر عند باب مدخل البيت،
إلى جــانب نــافورة ونبــع ميــاه، جــدرانها ســميكة صــفراء متشابهــة في كــل أنحــاء المدينــة، لا تبــنى دون
منحنيات تفاديًا لريح السموم، بينما تتكفل طبيعة الآجر المحمي في الفرن أو المجفف تحت الشمس

بأن يكون بردًا وسلامًا في الصيف ودافئًا في الشتاء.

ية كانت ثمرة تعايش الناس مع ظروف المناخ الصحراوي الذي خبروه منذ آلاف السنين، عمارة توزر
ويمثّـل الجـامع الكـبير ببلاد الحـضر قبلـة لمحـبي ومسـتكشفي الآثـار فهـو يجلـب اهتمـام الـزائر لا لروعـة
معماره فقط وإنما لبساطته، وشيد الجامع على أنقاض كنيسة بالحجارة والطين وغلفت جدرانه
من الداخل والخا وأرضيته بالآجر التقليدي وبنيت أسقفه من خشب النخيل ويحتوي على نحو

 عمودًا من الآجر التقليدي، فكان تحفة معمارية مميزة.



ية جمعاء يخ تونس والبشر محطات تختصر تار
يبًــا مــن وســط المدينــة يوجــد متحــف دار شريــط الــذي بــني حــديثًا، محــاولاً المــ بين مــا هــو عصري قر
وأصيل في الجهة، في عمارته وما يحتويه، فهو مكان يجد فيه الزائر اختصار تاريخ تونس منذ النشأة
وإلى اليـوم مـن خلال مجسـمات لشخصـيات وأبطـال عرفتهـم البلاد عـبر تاريخهـا الطويـل مثـل قـادة

قرطاج وكبارها والفاتحين المسلمين وقادة الحركة الوطنية وغيرهم.

وفيه توجد مدينة الأحلام، وهي مجسمات متحركة لشخصيات وديكورات قصص ألف ليلة وليلة،
فيطالعـك علاء الـدين ومصـباحه وبسـاطه الطـائر والسـندباد ورحلاتـه العجيبـة وعلـي بابـا ولصوصـه

والبجع الأبيض الجميل ينساب في نهر اصطناعي بين جنبات المدينة سائرًا صوب مدينة النحاس.

غير بعيد عنه يوجد متحف رشيق البناء والهندسة في شكل غابة، يطلق عليه اسم “شاق واق” يسرد
قصة الإنسان وكيفية خلق الكون بتقنيات وتأثيرات صوتية وضوئية، وباعتماد المجسمات الضخمة،
مجســمات تحــكي قصــص تطــور الإنســان وأهــم المراحــل الــتي مــر بهــا منــذ خلقــه الله، اســتئناسًا
بالنظريات العلمية والقصص الدينية، وتضم قاعات المتحف مجموعات نادرة من اللباس التقليدي،
ومجموعة من المصاحف القرآنية النادرة، والمخطوطات من التوراة والإنجيل، إلى جانب مجسمات

لديناصورات ضخمة ومجسمات طريفة لأحداث تاريخية مهمة، بينها مجسم لسفينة سيدنا نوح.



يـة – أبي القاسـم الشـابي الـذي في تـوزر أيضًـا لـك أن تـزور روضـة شـاعر تـونس – شـاعر الطبيعـة والحر
نادى للحياة وردّدت شعوب العالم بيته “إذا الشعب يومًا أراد الحياة، فلا بدّ لليل أن ينجلي”، وربوة

الشابي المحاطة ببعض الآلات الموسيقية المجسدة والعملاقة المنتصبة فوق القمة.

كولات تستهوي الزائر صناعات تقليدية ومأ
عند التجوّل في طرقات توزر تستهويك حرفية معروضاتها فتستدرجك لشراء بعض الهدايا المصنوعة
مــن وبــر الإبــل وســعف النخيــل، وعلــى أرصــفة الــدكاكين وفضــاءات الصــناعات التقليديــة توضــع
منسوجــات عاليــة الجــودة كــالمرقوم والكليــم اللذيــن يعتــبران مــن أشهــر أنــواع الســجاد في المنطقــة،

والبرنس الذي يقي لابسه برد الشتاء.



كولاتها التي عرفت بها وسمّيت على إضافة إلى جمال صناعاتها التقليدية تستهويك توزر ببعض مأ
المنطقـة كخبز المطبقـة الـذي يتكـون مـن عجين وحشـو فيـه فلفـل وبصـل وشحـم وهـاروس (نـوع مـن
الهريسـة)، وأيضًـا البركـوكش شـبيه الكسـكسي، وإن زرت تـوزر لا يمكـن أن تخـ منهـا دون أن تـشرب

من “اللاقمي” وهو شارب حلو يخ من بطن النخلة.

سحر الصحراء
في توزر لك أن تصعد فوق سفينة الصحراء، الإبل، أو السيارات رباعية الدفع حتى تستمتع بجمال
صــحراء لا حــدود لهــا تقيــدك ولا أحجــار تؤذيــك وتمعــن نظــرك في رمالهــا الذهبيــة الصــفراء وتشاهــد
لحظة غروب شمسها المتد لونها من البرتقالي والـحمر، ونجومها المتلألئة، وبدرها الساطع، فيزداد

ذهنك صفاءً وفكرك انطلاقة.
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وإن كنــت مــن هــواة الحيوانــات الصــحراوية، فســتجد ضالتــك في حديقــة الحيوانــات الــتي جمعــت في
أرجائهــا كــل نمــاذج الحيوانــات الصــحراوية مــن الغــزال الجميــل إلى الإبــل والذئــب والفنــك والحبــار

والعقرب الخطير والثعابين، فهي تنقل لك الصحراء وما تزخر به إلى المدينة.

بواحاتهــا الخــضراء الشاســعة ونخيلهــا الشاهقــة الباســقة ومساكنهــا المميزة وقلــوب أهلهــا الدافئــة
ومياهها المتدفقة وهوائها النقي وهدوئها، تسحرك عروس الصحراء توزر، تاركة كل أثر جميل فيك،

ففيها يطيب العيش وتحلو لك الحياة.
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